
الأهبيةالتقالبسيرووة

الحةيثةالعربيةالقصةفي

الغرورعنبعيدآ،القصصيةتجربتيمنأبدأدعوني

ملتبسة،حداثيةحالةتشخيصفي،التواضععنوبعيدأ

تجربةإلىيستندالذيالحديثنوعأولهما،اثنينلأمرين

،فراغفيولاتنموتنبتلاالتجربةأن،وثانيهمامشخصة

نأأرىلاليوبالنسبة.وأبقىأنسبتقاليدهاإلىفهي

التجربةعنبمعزلنفعذوالشخصيةالتجربةعنالحديث

التقاليدسيرورةهيالملتبسةالحداثيةالحالةوهذه،العامة

.القصيرةالقصةفيالعربيةالأدبية

القصةتبدوحدأيإلى:أيضاًسائكةقضيةإلىعودإنها

فيالمماقفةتأثيرومل؟الثقافيةتقلليدهاابنةاليومالعربية

؟.الراهنةصورتهاوفيوتكوينها،نشأتها

مشتركهثمهيالقصةفيالعربيةالشخصيةأنأعتقد

وتأصيلألثقافيةلةبالأصلالمعنييننحنلنادائموشاغل

،أسلوبعنبحثهومناخها.فيالعربيةالأدبيةالأجنا!س

بتفاصيلتعلقأليستوالمسألة..الذاتعنبحثهوإذن

وعيإلىسبيلأالذاتوعيإلىتتعداهايل،فحسبالهوية

الأصيل.الإبداعووعيالآخر

القصصيالشغلخلالىمنالقضيةسأنافشاننيعلى

منلعناصرهاالحداثيةإلعربيةالقصيرةالقصةاستمدادفي

44

ثميفابوالل!كلي!

نقدمنالقصصيالشغلرافتيوما،القديمةالأدبيةالتقاليد

الخطابمجملفيالسردسيماولاالعناصر،بهذءعني

القصصي.

القصيرةالقصةمنالناقدوموقفالفنانموقفأنسنجد

وراءهاتخفيالتيالأدبيالجنسبقضيةمحكومآمايزال

لقصصالنقدمنشاهدينسأختار.الأدبيالتفكيرجوهر

اما،نفسهالوقتفيالنقديةالعمليةمارسواأدباءمنكتبتها

ابداعية.ممارسةأونظروجهةعندفاعأ

فيالميلاد"عيدنسيالذي"الرجلقصتينشرتكنت

المعرفة!9مجلةفيسوريةفيالقصةعنالخاصالعدد

العجيليالسلامعبدأنغير7191(الثاني)كانونالدمشقية

العربيالئقافيالناديفيلمستمعيهمنهامقاطعروىأنبعد

نيسانفياللبنانيينالكتاباتحادمنبدعوةببيروت

منجزءروايةأنإاعرف:الواحدبالحرفقال،7191

ولكنمجموعها.علىللحكمأساسأيصلحلاقصة

وعنوانها،القصةتلكمنالباقيينالجزءينبأنصدقوني

الجزءينعنيختلفانلاالميلاداعيدنسيالذي"الرجل

وفيعنهماالقصصيةالصفةانتفاءفيتلوتهمااللذين

عإ)1(بالعنوانوحتى،الأخرىبالأجزاءلهمارابطةأيةفقدان



اًوسردهاأوالقصةلغةمنالعجيلييستاءلا،إذن

أجزائها،بينالرابطيفتقدولكنهصورها،اًوحوارها

وابنيتهااوهيكلتهافيمادلالةيلحظلاانهأي،شبالعنوان

يدينالذيهوبرمتهأسلوبهاعلىيحتجأنهأوتصميمها،

واضحة.تقليديةإلىالقصصيةبكتابته

مجموعةفيالفنيةالتجربةحدوثعيدحسينتفهمثم

أيضآمعترضآ8491()دمشق،الطويلالطويلالنداءذلك9

الأدبي،الجنسالتباسإلىالقضيةأعادفقدأسلوبها،على

الشعرامسوح"ارتداءمنتعانيالمجموعةقصصأنورأى

التفاصيلعلىالكاتبباعتماد"إلاتكونلنالقصةوأن

".لحركتهنبراسأالحياتية

بأنمجاهرآ،للقصةمعينةبأسلوبيةعيديجزمإذا،

الفكريالطموجوطأةتحتالشعرواديفيطويلأالتجنيع

القصصية.الصفةيلغيانشأنهمن

النصمنتجعلالتيالأدبيةالتقاليدماهو:السؤال

قصة؟الأدبي

أدق؟بتعبيرعناصرهوماالقصصيالجنستخومما

العناصرعلىتجلياتهأحدثفي،الأدبيالنقديتفق

المعنى-أوالقصدسالشخصيةسالرد-التخييل:التالية

المعمارأوالتصميم-السرديالمنظورأوالنظروجهة

والوضوحالبساطةعنتختلفالمصطلحاتوهذه)3(الفني

والدلالة.والمضمون

القديمالقصصيالنثرمصطلحاتتعددإلىأيضآونشير

والنادرةوالطرفةوالسيرةوالحكاية)كالخبرجهةمن

منالحديثالقصصيالنثرومصطلحات(الخ..والمسامرة

والأقصوصةالمتوسطةوالقصةوالقصة)كالروايةأخرىجهة

القصصيوالمقالالقصصيةوالصورةالقصصيةوالسيرة

(.الخ..القصصيوالتحقيق

العربيالأدبفيالقصصيالتطورمجرىفهملقد

قصصيأ)شكلأمانوعآأنبمعنى،نوعيئأنهعلىالحديث

بمفهومهاالقصةإلىبعدفيماساراخرنوعإلىيؤديما(

واحدآمعمارآأوواحدآمفهومآثمةوكأن،()الغربيالحديث

لاوهو،نقديجهداستعراضولعل،الغربفيللقصة

مصر،فيالقصيرةالقصةتأصيلحول،ومهمجليلشك

جوانبها.بعضمنالحالةيوضح

الفنمنابعيتقصىأنبعدعياد)4(محمدشكرييلاحظ

القصصيالفنفيكباربأربعةأصولهافيحصرالقصصي

،جوجولديكنز،،بلزاك:همالعالميالأدبفيالحديث

النئرفيالقصصيالفنمنلألوانيعرضأنوبعدبو،

يتوقف"الغفران"رسالةووالمقامةالخبركفنالقديمالعربي

ليحاكمالغربيةتجربتهفي"القصيرةالقصة"فنعندمطولأ

تطويرمراحلمنوتطورهامصرفيالقصيرةالقصةنشأة

الجديد،الشكلتمثلتحتىالقصصيةالمقالةإلىالمقامة

الشكلتتمثللمماتكونلنالعربيةالقصيرةالقصةأنأي

النضج.علامةكانتفعلتوعندما،الغربي

التراثفيالقصصيالفنألوانأليست:التاليوالسؤال

نفسه؟الحديثبالمصطلحقصصية(شكالأالقديمالعربي

نقادوثمة،حديعةليستالقصةفكرةأنفيهسكلامما

النقديتنظيرهموفيالنقديةتطبيقاتهمفيانطلقواقدكثر

.الرايهذامن

الشغلوتعمق،النقديالوعيازدهارمعواليوم

تناولوحريةالشكلاختيارحريةفيالقصصيالابداعي

داخلالقصصيةالتجارببعضانتظاممؤسرةتبدوالموضوع

ومثارالتقديروموئلالنظرمحطالأدبيةتقاليدهاسيرورة

هما:أمرحنعن!أصوقوثأإصىيقودضامحاوهذا.-ا

وحدهالسردعنصروتمحيص،المعكوسةوالمثاقفةالمثاقفة

الاستقصاء.لاالمعالسبيلعلىالقصةعناصرمن

قدعنصرآأنإلاعناصر،مجموعةمنالقصةتتألف

يتغلبوقد،القصصيالتركيبفيالعناصربقيةعلىيغلب

قليلبشيءفكرتهافتتأثرالقصةمساشعلىالرؤيةفيجانب

اخر.إنسانيعلمأوآخرأدبيجنسفكرةمنكثيرأو

الأجناسبينالتداخلالفنونبينالعلاقاتظاهرةوتفسر

طغيانتعليلعلىالأدبيالتفكيرظاهرةتعيننامثلما،الأدبية

بالتعبيرالأدبعلىماأديولوجيةأومافكرهيمنةأوماعلم

الأدبيصيرأو،الأدبعلىالتاريخيتغلبكأنالمباشر،



للدعاوةميدانآيصبحأو،النفسلعلممباشرتطبيقإلى

..المباسرة

نقادهاأغلبلدىالحديثةالعربيةالقصةتاريخإن

الغربفكرة)تمثلالغربيالنمطعلىاستقامتهاهووباحعيها

الفنانولكن(،الأدبيتاريخهفيظهرتكماالقصةعن

مخزونهلديهإن،لذاتهوعيهسياقفي،اكتشفالعربي

وإنه،القصصيةوالأشكالالقصصيالنعرمنالهائل

نجيبهوطعالسلوالمثال،بهيعترفلموإفي،يستعمله

فيوخاصة،القصصيتجريبهفييخوضالذيمحفوظ

نأمدركأبجذور،موصولأ،لهقصصيةمجموعةاخر

تعبير.أداةالأشكال

مأروايةهيهلجارتنا"؟"حكاياتفيالشكلما

هيهلقصص؟امحكاياتهيهلقصص؟مجموعة

.اًخبار؟أمقصصيةصور

وبين،حديثوآخرقديمقصصيشكلبينفروقثمة

يكتمل،لمحديث،شكلينوبينحديثيينقصصيينشكلين

أدواتهميقيسونوهمنقاديرىكما،يكتمللموقديم

المثاقفة.نزعةإلىمرتهنينالنقدية

:لمحفوظ)67(رقمالحكايةلنقرأ

أسرةوالمباخر.القماقمحملةأحدابنالسكري))عبده

.واحدةحجرةتضمهاالعددكثيرةفقيرة

فاًحرزالكئابالسكريعمفادخلهالعنقوداخرعبدهكان

بالمدرسةبإلحافهالثغسيدناونصحه،يرمأولمنالتفوق

ليحترفمعلمإلىإرسالهبينمليأالرجلفتردد،الابتدائية

إلحاقهالنهايةفيقررثم،الطويلالدراسةطريقوبينحرفة

عليهعالةعبدهيعيشأنيعنيصعبأ،قرارأكان.بالمدرسة

أنساهعبدهتفوقولكن،بيوميثهيعينهأنمنبدلاطويلأدهرآ

الابتدائيةالمرحلةانتهاءوعندبالفخرجناحيهونفخمتاعبه

بزهو:السكريعمقال

الحكومة!موظفيمنابنليأصبحس

كان.الثانويةالمرحلةدخولعلىأصرعبدهولكن

المرقعوحذائهالمهترئةالقديمةببدلتهالمدرسةإلىيمضي

فيويتكلمبتفوقهالرأسمرفوعولكنالمزيتوطربوشه

أيضآ.السياسة

المهندسخانةبمدرسةيقبلأنذلكبعدواستحق

من.بانكلترابالبعثةعضوآذلكبعديختاروأنبالمجان

فيصيتهوذاع"المهندس!أبوالسكريعمعلىأطلقيومها

السكريعمحلمكان.المثلابنهبذكاءوضرب،الحارة

خنافه،فيينتصرأوفتوةعصابةإلىينضمأنشبابهفي

وظيفةعبد.ويشغل.بالأعاجيبوياتييتغيرالزمنولكن

فيغازيمصباحأولفاموبفضلهالوزارةفيمرموقة

.حارتنا)5(

منأالنائميرىفيما"رأيتسكلفينقولهالذيوما

ذاتمنتنهلأحلاممجموعةوهينفسها،المجموعة

منذكرياتهاتستردوحسرة،العالمإلىمتقطعأنظرأجريحة

ء؟غامضصوفيئوجدان

نقدأصحابعندالشعرإلىأقربتأملاتكانتربما

الأجدىبينما،المثاقفةمزالموروثالتقليديالقصة

فيه،التحضيروطبيعةسردهانظامفيينظرأنوالأسلم

.السرديمنظورهاوتحديد

واخترناالمخزنجيمحمدهوجديدقاصإلىانتقلناوإذا

"رشقمجموعتهفيالمنشورةقصصهإحدىله

شاهدأفستكون،لمالاختناقأمدينةواسمهاإ)6(،السكين

آخر.

أالجذامحضرة"في:هيمقاطعثلاثةمنالقصةتتألف

(.الضرب"بعدواالاختناق،مدينةو

منوقائعالعارفالمتكلمبضميرطبيبفيهايروي

ايضأ.الغاراتتواجهموبوءةمدينةفييومياته

يمتحغنائيسردتنظيمعلىالمكثفةالراويتجربةتتركز

المنظوريسعفحكائيآنسقاًوأخيلتهوإيحاءاتهالشعرلغةمن

وفيضالوجدانصوتعملدهانظربوجهةالسردي

.الانطباع

مشهدأالمخزنجييعرض"الجذامحضرة"فيمقطعفي

المكانتبادلتالتيالصدرعيادةفيالطبيبلعملقصصيآ



علىمفتوحةلحظةعندوالوفوفللنساء،الجذامعيادةمع

هذالأن،داخليةسببيةأوزمنيأترتيبأتراعيلاالدلالة

مدينة9العانيالمقطعفيمختلفمشهدسيتلوهالمشهد

"بعدالثالثالمقطعفيآخرمختلفومشهدالاختنلق"

(.الضرب

الطبيب-الراويشخصيةأجزائهبينيجمعتركيب)نه

،عنحكاياتئلاثهيوالحصيلةالموبوء.المدينةومناخ

لحظةفيلهإحداهنحصارودوامةمنهالمجذوماتموقف

بلباسبالفندقغرفتهإلىامرأةدخولوعن،مجنونةرقص

تفعل4ما،يعرف،فالكل،متواطئةالتصاقلحظةفيأخرس

لحظةفيويفتتهابشريةأجسادأيشوهغارةاثرانفجاروعن

.والحيلةالموتفيهايتساوىتطهير

فيهاتتضافرسرديةمتواليةالتركيبهذانسميأنيصح

أئر.وحدةلتصوغالحكائيةالأغراض

فييكونمثلماالشعرفضاءفيينهضالتركيبهذاومثل

مبناهافيتنتظمالأغراضدامتمامباشر،خطاب

ئي.لحكلا

يضيء،المعكوسةالمثاقفةمفهومإلىالانتقاللعل

البحثهيالمثاقفةعمليةأنالمعاجمتوضحأكثر.القضية

يوسعبعضهمولكن،مغزوةثقافةفيغازيةثقافةتأثيرفي

غازية.ثقافةعلىأحياناًتؤثرمغزوةثقافةفيرىالمفهومهذا

لأنه،مثاففةعمليةالمعاصرينللعرببالنسبةالغربويمثل

رإلغاءتاريخهمحوبغيةالمنظمالثقافيللغزويتعرض

الحضارية.مكانتهونفيشخصيته

ماأو،للمثاقفةمتبادلآخرشكلإلىعربينافدأشاروقد

معالحالهوكما"المعكوسةاالمعاقفةنسميهأنيمكن

عربيةمصادراعتمدفهبرالعرب!،عندالخبروفنبورخيسأ9

روايةأنعلى.والتاريخالأدببينمازجاًالقصصيفنهفي

أسلليبأمضىهوفعلأحدثتبانهاكتاريخأوكخبرالقصة

التاريخوكتبالكريمالقرآنمصادرءأبرزومن،الإيهام

والخرافات،المتصوفةوتراثوليلةليلةوألفالعربي

.)7!العربيةوالأساطير

روبرتيحللالذكر،الآنفاالقصة"عناصركتابوفي

وعاءبوصفها!والبطلئنالخل"موضوعبورخيسقصةسولز

القصةأنذلكم،المتسعةالرؤيةأوالحسنة"الملاحظة

على")8(،بقوةبهنرتبطالذيالواقعمعتعاملناوتعززتوسع

وليستالحياةمنشريحةتقدملاأنهااعترافهمنالرغم

منتهية.قصة

فهوشخصيتهاالقصةلفنتنتميأنفيعند.المعمولأما

توالدأوالفعلية)تناميفيهاالتحفيزنبرةووضوجالقصصية

أجلمن(الحدثخطوطتراكمأوالمنفصلةالحبكات

فلسفي.وموقفللعالممارويةاقتراح

القصصيةصفتهلبورحيسفصصعلىينكرمننعدمولا

وأالمترابطةغيربالأفكارمعنيةمقالاتأوصورأوأخبارلأتها

الحياتية.كيرالتفاصيل

لتمحيصمضىوقتايمنأكثرنحتاجانناشكلا

المؤثراتطغيانإزاء،الحديثةالعربيةالقصصيةالتجربة

الثمينةالمراجعاتفيونقع.القصةفكرةفهمفيالغربية

مختلف.ادبيتوجهملامحعلى

دعا)8391(،العربيةالقصةحولمكناسندوةفي

":متكاملينبعملين،القيامإلىكيليطوالفتاحعبد

بأشكالهالاحاطةأجلمنالكلاسيكيالسرددراسة-ا

الأدبيبالسردتهتمأنينبغيلاالدراسةهذه.وعناصره

السرد.أنواعبجميعوانما

أنواعإبداعأجلمنالسردي""التراثمنالاستفادةس2

نأهذامعنى،الثانيةالدرجةمنأنواع،جديدةسردية

يطعمأنيجبحالياً،الروايةبهتكتبالذيالأسلوب

يجبالروائيأنهذاومعنى.الكلاسيكيةبالأساليب

بحيثالسرديةالأساليببكليلموأنعللمأ،يكونأن

لأغراضه.يسخرهاكيفويعرففيهاالتصرفيجيد

ووعياًالكتابةفيوتانيأجبارأمجهودأيتطلبوهسذا

بحكمولكنبريء)9(أسلوبهناكليسبانهعمييقأ
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